
صراع بحــر الصين: هــل انفصــلت الفلــبين
يكي بالفعل؟ عن المحور الأمر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أمس الخميس ما أسماه “انفصاله” عن الولايات المتحدة
قائلاً إنه أعاد الاصطفاف مع الصين، بينما اتفق البلدان على حل نزاعهما في بحر الصين الجنوبي عن

طريق المحادثات.

وقال دوتيرتي خلال منتدى اقتصادي أعقب قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، “أعلن انفصالي
يــارة عــن الولايــات المتحــدة”، وقــد أثــار هــذا التصريــح عاصــفة مــن التصــفيق خلال المــؤتمر، وتكــرس ز
الرئيس الفلبيني إلى الصين تحسن العلاقات مع بكين التي كانت تشهد فتورًا في السنوات الماضية،

بسبب خلاف حول السيادة على جزيرة في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف دوتيرتي إنه يريد تأجيل (هذا الملف) مرة أخرى من أجل إعطاء الأولوية للتعاون الاقتصادي.
كد للتلفزيون الصيني إنه يريد “مساعدة” من الجارة الكبرى في هذا المجال. وأ

ترحيب قوي من جانب الصين

يـــارة الرئيـــس الفلـــبيني للصين في تحسين الرئيـــس الصـــيني رد بأنـــه يأمـــل قـــال اليـــوم أن تساعـــد ز
العلاقــات بشكــل كامــل، وإن بوســع البلــدين معالجــة النزاعــات بشكــل مناســب، وذلــك بعــدما أبلــغ
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دوتيرتي نظيره الصيني خلال اجتماع في قاعة الشعب الكبرى بالصين إن جذور الروابط بين البلدين
عميقة وليس من السهل قطعها.

ووافق الرئيسان على أن البلدين ستتعاملان بطريقة مناسبة مع الخلافات إلى جانب تحقيق تحسن
كبر في العلاقات الثنائية، ووصف الرئيس الصيني البلدين بأنهما “جارتين عبر البحر،” كامل، وتقدم أ
قــائلاً إنــه علــى الرغــم مــن أن علاقاتهمــا مــرت بصــعوبات، إلا أن أســاس العلاقــات الوديــة بين الصين

والفلبين واستعدادهما للتعاون لم يتغير.

ــبيرًا ــات مــع دوتــيرتي في بكين إن الصين تقــدر علاقاتهــا مــع الفلــبين تقــديرًا ك وقــال شي خلال محادث
يـز الثقـة السياسـية، والتعـاون متبـادل النفـع،  والتعامـل ومسـتعدة للعمـل مـع الفلـبين مـن أجـل تعز

بشكل مناسب مع الخلافات وأن يصبحا شركاء جيدين.

وأضاف التعامل مع الخلافات في قضية بحر الصين الجنوبي من خلال الحوار والتشاور هو أساس
مهم للتطور الصحي والمستقر للعلاقات بين البلدين.

واستطرد شي أن الصين تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الفلبينية الجديدة في محاربة المخدرات
والإرهــاب والجرائــم، مســتعدة للتعــاون مــع الفلــبين في هــذه المجــالات. مؤكــدًا  بــأن الصين مســتعدة

لتقوية التعاون مع الفلبين في إطار مبادرة الحزام والطريق.

يـر التجـارة الفلـبيني رامـون لـوبيز قـال إن اتفاقـات قيمتهـا . مليـار دولار سـتوقع يـذكر أيضًـا أن وز
يــارة بأنهــا “علامــة يــارة دوتــيرتي للصين. وفي النهايــة وصــف الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ الز أثنــاء ز

فارقة” في تاريخ العلاقات بين البلدين.



واشنطن طلبت توضيحات

هذا وقد أعلنت واشنطن أنها ستطلب من الفلبين حليفتها توضيحات بعد إعلان الرئيس الفلبينى
يارة له إلى بكين “انفصاله” عن الولايات المتحدة. رودريغو دوتيرتى، الخميس خلال ز

 حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربى خلال مؤتمر صحفى: “سنبحث عن توضيح
لما أراد الرئيس (الفلبيني) قوله عندما تحدث عن انفصال مع الولايات المتحدة. ليس من الواضح لنا

ما يعنى ذلك بكل تشعباته”.

 وأضاف أن تصريحات دوتيرتى تتعارض “بشكل لا يمكن تفسيره مع العلاقة الوثيقة التى نقيمها مع
الشعب الفلبينى وكذلك مع الحكومة، على كل المستويات، وليس فقط من منظور أمني”، وأشار الى
ــال روســيل ســيكون موجــودًا فى مــانيلا ــة الأمــيركى للشــؤون الآســيوية داني ــر الخارجي ي أن مساعــد وز

يارة مقررة منذ وقت طويل. الأسبوع المقبل، لكنه أوضح أن هذه الز

وفى وقـت سـابق كـان مسـؤول أمـيركى كـبير قـال لوكالـة فرانـس بـرس إن الولايـات المتحـدة لم تتلـق أى
طلب من مانيلا لتعديل العلاقات بين البلدين.

توترات بين مانيلا وواشنطن

الفلبين كانت من أقرب حلفاء واشنطن فى آسيا. وتربط البلدين معاهدة دفاع مشترك. ولكن منذ
تولى دوتيرتى منصبه نهاية يونيو الماضي، أحدث ذلك انقلابًا فى سياسة بلاده الخارجية عبر التقرب من
الصين وروسيا. ويلاحظ مؤخرًا ثمة تقارب دبلوماسى لافت لمانيلا مع الصين على حساب واشنطن.

ووجــه الرئيــس الفلــبينى الجديــد مــرارًا انتقــادات حــادة إلى واشنطــن، والرئيــس بــاراك أوبامــا وألغــى
دوريات مشتركة مع الولايات المتحدة فى بحر الصين الجنوبى، وهى منطقة متنا عليها بين مانيلا



يبات عسكرية مشتركة مع الأمريكيين. وبكين، وكرر أنه لن تجرى بعد اليوم تدر

كينو حصل على قرار من محكمة التحكيم الدولية تدين فيه الادعاءات الصينية وكان سلفه بينينيو أ
فى بحر الصين الجنوبى، حيث تتنا بكين السيادة على عدد من الجزر مع فيتنام والفلبين وبروناي

وماليزيا.

أمـا الآن يقـول دويـترتي أمـام الحضـور الصـينيين: “أعـدت ربـط نفسي بتيـاركم العقائـدي وربمـا أذهـب
أيضًــا إلى روســيا للحــديث مــع الرئيــس فلاديمــير بــوتين، وأقــول لــه إن هنــاك ثلاثــة يقفــون ضــد العــالم

الصين والفلبين وروسيا، هذا هو السبيل الوحيد”.

ومن شأن تصريحات دوتيرتي أن تثير المزيد من القلق في الولايات المتحدة حيث كانت إدارة الرئيس
باراك أوباما تنظر للفلبين كحليف رئيسي في جهودها لإعادة موازنة الموارد في آسيا في مواجهة صعود

الصين.

ووافقــت الإدارة الأمريكيــة في إطــار ذلــك علــى اتفــاق مــع الرئيــس الفلــبيني الســابق يعطــي القــوات
الأمريكية حرية الدخول إلى قواعد في الفلبين وستثار مخاوف إضافية بشأن مستقبل هذا الاتفاق

بعد تحركات مانيلا الحالية.

يكا يعني اشتعال الصراع في بحر الصين انفصال الفلبين عن أمر

إذا صـحت تهديـدات الرئيـس الفلـبيني بشـأن انضمـامه للحلـف الصـيني في بحـر الجنـوب، فـإن الأمـر



كــثر بين جبهــة الولايــات المتحــدة والجبهــة الصــينية الــتي يبــدو وأنهــا تســعى ســيعني اشتعــال الصراع أ
لضم أعضاء لها في مواجهة النفوذ الأمريكي المتزايد في هذه المنطقة

وذلــك بعــدما لقــد ازدادت مــؤخرًا حــدة التصريحــات المتبادلــة بين أمريكــا والصين، وســط تزايــد التــوتر
بشأن عمليات البناء التي تقوم بها الصين في أرخبيل “سبراتلي” ببحر الصين الجنوبي، وقد أظهرت
الصين استياءها الشديد العام الماضي بعد تحليق طائرة تجسس أمريكية فوق مناطق قريبة من

تلك الجزر، وتبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ير تذكر إنه يجب على الصين الاستعداد بحذر لاحتمال وكانت صحف صينية قد دأبت على نشر تقار
نشوب صراع مع الولايات المتحدة إذا كان الخط الأساسي للولايات المتحدة هو ضرورة وقف الصين
أنشطتهــا، فحينئــذ ســيكون نشــوب حــرب بين الولايــات المتحــدة والصين في بحــر الصين الجنــوبي أمــرًا

كثر مما يعتبر احتكاكًا. حتميًا، وقوة الصراع ستكون أ

وقــد التقطــت الأقمــار الاصــطناعية الأمريكيــة مــؤخرًا علــى مــدار الأشهــر الماضيــة صــورًا تظهــر نشاطًــا
للصين في بنـاء جـزر صـناعية، حيـث تقـوم بشكـل مكثـف علـى ردم جـروف مرجانيـة تحولهـا إلى مـوا
أخـرى بينهـا مـد هبـوط للطـيران يجـري بنـاؤه، وقـد ارتفعـت المساحـة الـتي يمكـن اسـتخدامها خلال

عام واحد من  هكتار إلى  هكتارات.

منطقـــة بحـــر الصين الجنـــوبي تضـــم الفلـــبين وفيتنـــام ولاوس وكمبوديـــا وتايلانـــد وبرونـــاي وماليزيـــا
وسنغافورة وإندونيسيا. والخلاف بين هذه البلاد يتجلى في مسألة السيادة على بحر الصين الجنوبي

والنزاع على جزره بالإضافة إلى مضيق “ملقة” وحرية الملاحة والصيد.

هــذه المنطقــة تعتــبر امتــدادًا للمحيــط الهنــدي الــذي تقــع علــى ســواحله الشماليــة بورمــا وبنغلادش
والهند حتى تصل إلى الباكستان التي هي أقرب لبحر العرب والذي هو امتداد للمحيط الهندي ومن



ثم يأتي خليج عُمان ليصل إلى منطقة الخليج.

وإلى الجنوب تمتد إلى خليج عدن فباب المندب ليصل البحر الأحمر الذي يعبر منه إلى البحر المتوسط.
وهي جزء من منطقة آسيا/ المحيط الهادئ التي تشمل منطقة بحر الصين الجنوبي هذه، كما تشمل
ــايوان والكــوريتين الشماليــة والجنوبيــة منطقــة بحــر الصين الــشرقي والــتي تضــم اليابــان والصين وت
كبر كثافة سكانية في العالم، ففيها بالإضافة إلى سواحل المحيط الهندي الشمالية، ففي هذه المنطقة أ

ما يقارب نصف سكان العالم.

وتعتبر هذه المنطقة محل تنافس بين أمريكا والصين فتحاول الأولى تحجيم الثانية إقليميا ودوليا.
وفيها ممرات دولية مهمة كممر “سوندا” الذي يصل جنوب شرق آسيا بأستراليا وممر “لومبوك”
الــذي يربــط إندونيســيا بالمحيــط الهنــدي. وممــر “ملقــة” الأكــثر أهميــة يربــط المحيــط الهــادئ بالهنــدي
% كم بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الإندونيسية وتمر منه حوالي  ويمتد لمسافة
من البضائع العالمية و% من تجارة النفط والغاز العالمية، وهو مهم بالنسبة للصين والهند لعبور

البضائع شرقا وغربا.
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